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 بغداد – تعهّــــد الرئيس العراقي برهم 
صالح، الأحد، للسفير الأميركي في بغداد 
ماثيو تولــــر بدعم الإجــــراءات الحكومية 
الخاصــــة بحماية البعثات الدبلوماســــية 

في البلاد.
ويأتي هذا التعهّد الذي كرّره أكثر من 
مســــؤول عراقي ضمن محــــاولات تجاوز 
الحرج الذي تسبّبت به الهجمات المتكرّرة 
التــــي تعرّضــــت لهــــا، على مدار الأشــــهر 
الماضية، مصالح مدنية وعسكرية أجنبية 
على الأراضــــي العراقية، وهــــي هجمات 
كثيرا ما تنســــب لميليشيات موالية لإيران 
وفي نفس الوقت تجمعها صلات بأطراف 

مشاركة في قيادة العراق.
وعلــــى هــــذه الخلفيــــة يشــــكّك أغلب 
المتابعــــين للشــــأن العراقــــي فــــي قــــدرة 
الحكومــــة علــــى وقــــف تلــــك الهجمــــات 
وقالــــت  عنهــــا.  المســــؤولين  ومحاســــبة 
الرئاسة العراقية، في بيان، إنه خلال لقاء 
جمع صالح وتولــــر ”تم التأكيد على دعم 
إجــــراءات الحكومة في حمايــــة البعثات 
الدبلوماســــية، وترسيخ سلطة الدولة في 
فرض القانون لتحقيق الأمن والاستقرار“. 
وأشار البيان إلى أن السفير الأميركي 
أكد بــــدوره ”التزام بلاده بدعم اســــتقرار 

العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية“.
والسبت، قال رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي، فــــي مقابلــــة مــــع 
التلفزيــــون الحكومــــي، إن بغــــداد ”تلقّت 
انزعاجــــا وقلقا أميركيين فــــي ما يخص 
أمــــن بعثاتها الدبلوماســــية فــــي العراق 

بسبب الصواريخ العبثية“.
وحــــول المتورطــــين في تلــــك الأعمال 
أوضح الكاظمي أنّ ”هناك جهات متعددة 
وبعضهــــا  بالفســــاد  متــــورط  بعضهــــا 
متورطة  مجموعات  وبعضهــــا  عصابات، 
بالفوضى“، مشــــيرا إلى أن التحقيقات لم 

تسفر عن نتائج بعد.

وعود شكلية بحماية 

المصالح الأجنبية 

في العراق

السعودية ليست بوارد 

ي عن دعمها 
ّ
التخل

ومساندتها للكويت 

واستقرارها رغم عدم رضاها 

عن سياستها تجاه إيران

رسائل أميركية خليجية إيرانية مبطنة في التعازي بوفاة الشيخ صباح الأحمد

 الكويت – اختـــارت الولايات المتّحدة 
الأميركيـــة إيفـــاد وفـــد رفيع المســـتوى 
بقيـــادة وزيـــر الدفـــاع مارك إســـبر إلى 
الكويـــت للتعزيـــة بوفـــاة أميـــر البلاد 
الراحـــل الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصباح، وذلك في رســـالة طمأنة بشـــأن 
التزام واشـــنطن بحماية اســـتقرار البلد 
الخليجي الـــذي تدرك حكومـــة الرئيس 
دونالد ترامب مـــا يواجهه من صعوبات 
سياســـية ناتجة بالأساس عن الخلافات 
بـــين مكونـــات طبقته الحاكمة، لاســـيما 
بـــين أفـــراد أســـرة آل الصباح نفســـها، 
ومن مشـــاكل اقتصاديـــة ومالية مترتبة 
عن تراجع أسعار النفط وتبعات جائحة 
كورونـــا، فضلا عن استشـــراء الفســـاد 

وسوء إدارة موارد الدولة.

ولا ترغب واشـــنطن وعواصم القرار 
الخليجي، فـــي رؤية الكويت تتحوّل إلى 
خاصـــرة رخوة في المنطقـــة وإلى مدخل 
لمطامع إيران التي لطالما مارست ضغوطا 
على القيادة الكويتية سواء بشكل مباشر 
أو عـــن طريق حلفاء طهران المســـيطرين 
علـــى دفّـــة الحكم فـــي العـــراق المجاور، 
وذلك في استغلال لسياسة المهادنة التي 
سلكتها تلك القيادة تجنّبا لإثارة المشاكل 
مع الإيرانيـــين وحلفائهم العراقيين على 
حدّ ســـواء، لمعرفتها بقدرتهم على تهديد 

الأمن وزعزعة الاستقرار.
والتقى إســـبر بأمير الكويت الجديد 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 
اليوم نفسه الذي حلّ فيه وزير الخارجية 

الإيرانـــي محمّد جواد ظريـــف بالكويت 
لتقـــديم التعـــازي بوفاة الشـــيخ صباح 
الأحمـــد، وذلـــك فـــي انعـــكاس للحرص 
الإيرانـــي على الحفاظ علـــى العلاقة مع 
الكويـــت، والتي لم تنقطع رغـــم الهزّات 
الكثيـــرة التـــي شـــهدتها علاقـــة إيران 
ببلدان الخليج وخصوصـــا علاقتها مع 
الجارة الكبرى للكويـــت المملكة العربية 

السعودية.
ومن جانبها، أوفـــدت دولة الإمارات 
العربية المتّحدة الشـــيخ محمد بن راشد 
آل مكتـــوم نائـــب رئيس الدولـــة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي لتقديم واجب 
العزاء إلى الشيخ نواف الأحمد في وفاة 

الشيخ صباح الأحمد.
وضمّ الوفد الإماراتي كلاّ من الشيخ 
منصـــور بن زايد آل نهيـــان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شـــؤون الرئاســـة، 
والشـــيخ أحمـــد بـــن ســـعيد آل مكتوم 
رئيس هيئـــة دبي للطيـــران، ومحمد بن 
عبداللـــه القرقاوي وزير شـــؤون مجلس 
الوزراء، وأنـــور قرقاش وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة، إضافة إلى عدد آخر من كبار 

المسؤولين.
أمّا السعودية فقدمت تعازيها للشيخ 
نواف عـــن طريق وفد كبيـــر من أعضاء 
الأســـرة الحاكمة من بينهـــم الأمير خالد 
بن بندر مستشار العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، بينما ذكرت وكالة 
الأنباء الســـعودية ”واس“ أن ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل 
الســـبت بالشيخ مشـــعل الأحمد الجابر 
نائـــب رئيس الحرس الوطنـــي الكويتي 

لتقديم تعازيه في وفاة الأمير الراحل.
وتقول مصـــادر خليجية إنّ الرياض 
لم تكـــن في أغلـــب الأحيـــان راضية عن 
سياســـة الكويـــت ومواقفها مـــن إيران، 
لكنّهـــا لم تنقطع مع ذلك عـــن دعمها في 
مواجهـــة الأخطار والتهديـــدات والعمل 
على تغيير تلك السياســـة وتلك المواقف 

بنعومة وهدوء.

وترجّـــح ذات المصـــادر أن تواصـــل 
الســـعودية اتّباع نفس السياســـة تجاه 
الكويـــت في عهد الأمير الجديد الشـــيخ 

نواف الأحمد.
وضم الوفد الأميركي المرافق لإســـبر 
كلا من مســـاعد وزيـــر الدفـــاع بالوكالة 
لشـــؤون الأمن الدولي مايـــكل كوترون، 
وكبير مستشـــاري وزير الدفاع للشؤون 
العســـكرية اللواء برايان فنتون، وعددا 
من المســـؤولين رفيعي المستوى، بحسب 

وكالة الأنباء الكويتية كونا.
الكويـــت  بـــين  العلاقـــة  وتوثّقـــت 
والولايـــات المتحـــدة التـــي تحتفـــظ لها 
بقوات عسكرية على الأراضي الكويتية، 
علـــى نحـــو غير مســـبوق عندمـــا قادت 

واشـــنطن عمليـــة عســـكرية فـــي مطلع 
تســـعينات القرن الماضي لإخراج القوات 

العراقية التي غزت البلد آنذاك.
وكان لأميـــر الكويت الراحل الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد، بما له مـــن خبرة طويلة 
بالعمل الدبلوماسي، دور كبير في توثيق 
تلك العلاقـــة وتطويرها، كما كان له دور 
أكبر في الحفاظ على استقرار بلده حيث 
تمكّـــن، بما له مـــن مكانـــة اعتبارية بين 
أفراد الأسرة الحاكمة والطبقة السياسية 
على وجـــه العموم، من تطويق الخلافات 
والصراعات السياســـية التـــي كثيرا ما 
تفجّـــرت وخرجت إلى العلـــن وكانت لها 
تبعاتها المتمثّلة في الانقطاعات المتكرّرة 
فـــي عمل الحكومـــات والبرلمانـــات التي 

كثيـــرا ما تمـــت إقالتها وحلّهـــا قبل أن 
تستكمل مددها القانونية.

وقـــال وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي في 
تغريدة نشرتها السفارة الأميركية خلال 
زيارته للكويت إنّ الأمير الراحل ”سيظل 
في الذاكـــرة رجلا عظيما وصديقا عزيزا 

للولايات المتحدة“.
وبـــدت عملية انتقـــال الســـلطة من 
الأمير الراحل إلى الأمير الجديد سلسة، 
دون أن يحجـــب ذلـــك وجـــود صراعات 
مكتومة على السلطة لا يُستبعد أن يكون 
مدارهـــا منصب ولي العهـــد الذي يمتلك 
الأميـــر صلاحية اختيار من يشـــغله كما 
يمتلك البرلمـــان صلاحية التصويت على 

الموافقة عليه.

ولم يعينّ الشيخ نواف حتّى الآن وليا 
للعهد للمســـاعدة في إدارة شؤون البلاد 
التـــي تواجه تعقيـــدات ماليـــة حقيقية 
وصلـــت حدّ طـــرح إمكانيـــة اللجوء إلى 
الدين الخارجي لتوفيـــر رواتب موظّفي 

الدولة.
وأمام الأمير فترة عام لتســـمية ولي 
العهـــد غير أن محللـــين يتوقعون صدور 
قرار فـــي الأســـابيع المقبلة مع تســـابق 
كبار أعضاء أســـرة الصبـــاح على الفوز 

بالمنصب.
وقـــال محمد الفيلي أســـتاذ القانون 
الدســـتوري بجامعـــة الكويـــت لوكالـــة 
رويتـــرز إن تعيين ولي للعهد ”ســـينهي 

هذا التنافس ويبعث برسالة استقرار“.

واشنطن تقود جهود منع تحول الكويت إلى خاصرة رخوة في الخليج

علاقات عابرة للمراحل والعهود

 مكة المكرمة – شـــرعت الســـلطات 
الســـعودية فـــي الاســـتئناف التدريجي 
لمناســـك العمرة، وذلك تنفيذا لأســـلوب 
التعايش الحذر مع الظرف الاســـتثنائي 
النـــاتج عن جائحـــة كورونـــا جنبا إلى 
جنب الحفاظ على السير العادي للحياة، 
وحمايـــة الـــدورة الاقتصاديـــة والموارد 
المالية للدولـــة التي يمثل الحجّ والعمرة 

أحد روافدها.
وأدى معتمـــرون يضعـــون كمامات، 
الأحد، العمرة في مكـــة المكرمة ملتزمين 
التباعـــد  تدابيـــر  تحتـــرم  بمســـارات 
الاجتماعـــي وســـط احتياطـــات صحية 
مكثفة، وذلك بعد حوالي سبعة أشهر من 
قرار السلطات السعودية تعليق مناسك 
العمـــرة بســـبب تفشـــي وبـــاء كورونا. 
ودخـــل الآلاف من المصلـــين على دفعات 

المســـجد الحرام للطواف حـــول الكعبة 
المشرفة.

وتجذب العمـــرة، التي يمكن أداؤها 
فـــي أي وقت طـــوال العـــام، الملايين من 
المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام 
ولكن تم تعليقهـــا في مارس الماضي في 
إطـــار إجراءات احترازية غير مســـبوقة 
اتُخـــذت للحـــدّ مـــن تفشّـــي فايـــروس 

كورونا.
وفي الثالث والعشـــرين من سبتمبر 
الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت  الماضـــي، 
الســـعودية أنها ستســـمح باســـتئناف 
العمـــرة مـــن خلال ثـــلاث مراحـــل تبدأ 
للمواطنـــين  العمـــرة  بـــأداء  بالســـماح 
والمقيمين في داخل المملكة في 4 أكتوبر، 
وبعـــده بشـــهر للمعتمرين والـــزوار من 

خارجها.

وفي خطوة أولى، سيؤدي العمرة 6 
آلاف معتمر في اليوم.

والأســـبوع الماضي، قال وزير الحج 
والعمـــرة محمـــد بنتن لقنـــاة الإخبارية 
التلفزيونيـــة الســـعودية ”فـــي المرحلة 
الأولى سيكون أداء العمرة دقيقا وخلال 
فترة محددة“، مشـــيرا إلى أن المعتمرين 
مجموعـــات  علـــى  تقســـيمهم  ”ســـيتم 

للدخول إلى المسجد الحرام“.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية أن 
الرئاســـة العامة لشؤون المسجد الحرام 
والمســـجد النبوي اتخـــذت ”العديد من 

الإجراءات الاحترازية“.
وسيتم تعقيم المســـجد الحرام عشر 
مـــرات يوميـــا، وتعقيمه قبـــل دخول كل 
فوج وبعد خروجه منه. وســـيمنع أيضا 

الوصول إلى الكعبة والحجر الأسود.

أماكـــن  ”تجهيـــز  أيضـــا  وســـيتم 
ظهـــور  حـــال  فـــي  للعـــزل  مخصصـــة 
أعـــراض كورونا“ على أحـــد المعتمرين. 
وســـيواكب كل مجموعـــة مـــن 20 أو 25 
معتمرا مرافق صحي وسيتم تخصيص 
فـــرق طبية للتدخـــل إن اقتضـــى الأمر. 
وكتبت وزارة الحج والعمرة على تويتر 
الأحـــد ”فـــي أجـــواء إيمانيـــة، وبقلوب 
مطمئنـــة.. أول فوج من أفواج المعتمرين 
يبدأ النســـك وفق الإجراءات الاحترازية 

المتّبعة“.
ونشـــرت الوزارة مقطع فيديو يظهر 
معتمريـــن يضعـــون كمامـــات ينتظرون 
دورهم لدخول المســـجد الحرام وآخرين 
يطوفـــون حول الكعبة تاركين مســـافات 
كبيـــرة بينهم. وعادة مـــا يفيض صحن 
الكعبـــة بالمعتمرين الآتين مـــن كل بقاع 

الأرض.
وفي 18 من أكتوبر الجاري ســـيُرفع 
عدد المعتمرين مـــن المواطنين والمقيمين 
داخـــل المملكـــة ليصبـــح نحـــو 15 ألف 
معتمر، وسيسمح بدخول 40 ألف مصل 

إلى الحرم المكي لأداء الصلاة.
القـــادم  نوفمبـــر  مـــن  الأول  وفـــي 
سيسمح للقادمين من الخارج بالدخول، 
وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية لتصبح 
20 ألـــف معتمر في اليوم ويســـمح لـ60 

ألف شخص بأداء الصلاة في الحرم.
وســـتقرر وزارة الصحة الســـعودية 
الـــدول التـــي يمكن القـــدوم منهـــا بناء 
علـــى عدم وجود مخاطـــر صحية تتعلق 

بفايروس كورونا المستجد.
وكانـــت وزارة الداخلية الســـعودية 
أوضحـــت أن القـــرار اتّخذ ”اســـتجابة 
لتطلّـــع كثير من المســـلمين فـــي الداخل 
العمـــرة  مناســـك  لأداء  والخـــارج 

والزيارة“.
وأكدت الوزارة أن المرحلة الرابعة لن 
تبدأ سوى ”عندما تقرّر الجهة المختصّة 
وحينئـــذ  الجائحـــة“  مخاطـــر  زوال 
ســـترفع النســـبة إلى 100 فـــي المئة من 

الطاقة الاســـتيعابية الطبيعية للحرمين 
الشـــريفين. وعلَّقـــت المملكـــة مؤقتا في 
مطلع مارس الماضي أداء مناسك العمرة 
في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة 

اتّخذتها للحدّ من تفشّي الجائحة.

كما شـــملت الإجـــراءات الاحترازية 
غير المسبوقة فريضة الحج التي اقتصر 
أداؤهـــا هذا العام علـــى حوالي 10 آلاف 
حـــاج، جميعهم مـــن داخـــل المملكة، في 
حين شهد العام الماضي أداء حوالي 2.5 

مليون حاج الفريضة.
وسجّلت السعودية أكثر من 335 ألف 

إصابة مؤكدة بالفايروس و4850 وفاة.
العـــادة  فـــي  الســـعودية  وتجنـــي 
المليـــارات مـــن الـــدولارات ســـنويا من 
الســـياحة الدينية. وغالبـــا ما يمثّل هذا 
الحـــدث تحديا لوجســـتيا ضخما حيث 
تكتـــظ الحشـــود الضخمة فـــي الأماكن 
المقدســـة الصغيرة نســـبيا، مـــا يجعل 

الحاضرين عرضة للعدوى.
والســـياحة الدينية حيوية بالنسبة 
لجهـــود الســـعودية في وقـــف الارتهان 
للنفـــط وتطويـــر مصـــادر دخـــل بديلة، 
كونها تساهم في ضخ 12 مليار دولار في 

الاقتصاد كل عام، وفقا لأرقام حكومية.
وتســـعى رؤيـــة 2030 التـــي يقودها 
ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان إلى 
وقف اعتماد اقتصاد المملكة، أكبر مصدّر 
للخام في العالم، كليا على النفط. وتأمل 
الحكومة الســـعودية استقبال 30 مليون 

حاج سنويا بحلول عام 2030.

حركة المعتمرين تدب مجددا في مكة المكرمة

طواف آمن

مهما بلغت أوضاع الكويت من هشاشــــــة سياســــــية واقتصادية في مرحلة 
الانتقال من عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى 
عهد الأمير الحالي الشــــــيخ نواف الأحمد، فــــــإنّ البلد لن يُترك لمصيره من 
قبل حلفائه الدوليين وأشقائه الخليجيين، وجميعهم غير راغبين في اهتزاز 
ــــــك ما تجلّى على الأقل  اســــــتقراره وتحوّله إلى مدخل لأطماع إيران.. وذل

خلال تقديم التعازي بوفاة الأمير الرّاحل.

الحج والعمرة مصدر دخل 

إضافي للسعودية يقدر 

بـ12 مليار دولار سنويا 

ويدعم جهودها لوقف 

الارتهان للنفط


